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السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. أعوذ با� من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على رسولنا  
محمد سید الأولین والآخرین. مدد یا رسول الله، مدد یا ساداتي أصحاب رسول الله، مدد یا مشایخنا، دستور مولانا الشیخ  

 عبد الله الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة. 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 

یھِمْ ھِ آیاَتِ عَلیَْھِمْ  افسُِھِمْ یتَلْوُنْ أَ نْ مِ   ًرَسُولابَعَثَ فیِھِمْ  ذْ إِ نَ یِ الْمُؤْمِن ھُ عَلىَاللَّ نَّ مَ  دْ قَ لَ  ابَ َ الْكِتوَیعُلَِّمُھُمُ وَیزَُكِّ
 مُبیِن لالٍَ لُ لفَِي ضَ بْ نْ قَ مِ  انْ كَانوُإِ وَ الْحِكْمَةَ  وَ 

 
یر  � وحده. ماذا یعني ھذا؟ إنھ یعني إعلان المرء عن عملھ الصالح. لا یلیق بأحدٍ غ  المنةإنّ  صدق الله العظیم.

. ھذا الفضل �  " أنا فعلتُ ھذا، وقد أنعمتُ علیك" أن یدّعي ھذا الفضل، أي أن یقوم المرء بعملٍ ثم یقول  جل جلالهالله 
الذین تخُاطبھم ھذه الآیة الكریمة  -وحده، فھو وحده الحق في فعل الخیر وإعلانھ. وقد أنُعمَ على أھل مكة 

كان معظم الناس في ذلك الزمان على ھذا الحال؛ كانوا  القراءة والكتابة.بالأمّیین، أي الذین لم یكونوا یجیدون 
صلى الله علیھ وسلم، ورفعھم إلى أعلى مراتب البشر.  الكریم نبینا  جل جلالهلا یعلمون شیئاً. أرسل الله  غیر متعلمین،

لیھ وسلم، أن یدّعي ھذا  صلى الله ع الكریم ھو الذي یمنحھم ھذا الفضل. كان بإمكان غیره، كنبینا  جل جلاله، فإن الله اً إذ
 لم یفعل.  صلى الله عليه وسلمالحق، لكن تواضعًا منھ 

. 
صفات لا تخص البشر، ولا یلیق   جل جلالهوحده. �  جل جلاله ؛ فھذا خاص با� جل جلالهالله   ایملكھ  التي والمنة العظمةلا أحد یملك 

أحدًا إلى طریق الإسلام والإیمان، كان ذلك الفضل   جل جلالهبالبشر أن یتصرفوا على ھذا النحو. لذلك، كلما ھدا الله 
. ویعُبَّر عن ھذه الحالة بعبارة "المنة �". كان جد مولانا الشیخ ناظم خطاطًا. لدینا لوحة من أعمالھ  جل جلالهمن الله 

 "لقد  فضل � وحده. لیس من الفضیلة أن یتباھى أحد بعمل صالح قام بھ، قائلاً المنة والنقش علیھا "المنة �". إن 
 فعلتُ لك كذا وكذا"، أو أن یدّعي ذلك. 

. 
خیر ثم یتباھى بھ، قائلاً "لقد فعلتُ لك  الفعل عند لذلك قیل "لا تتباھى بما فعلت". فالشخص الذي یطلب الشكر  

كذا وكذا". ھذا لیس بالأمر الحسن. إذا فعلتَ خیراً، فأخبر الله وحده، وافعلھ لوجھھ الكریم. فإن طلبت الشكر، 
فقط. أما إذا فعلتَ غیر ذلك، فإن الله   ةواحد حسنة، تنال حسنةتَ أجره، أو بالأحرى، بدلاً من أن تنال مئة خسر

 .الروحانیةرفع مقامك، وتزداد قوتك ی، الحسناتعز وجل یسُجل لك كل تلك 
. 

لك. فبطریقك وبواسطتك، وصل الخیر إلى   جل جلالهمن الله  ومنةلذلك، فإن العمل الصالح للآخرین ھو في الحقیقة نعمة 
أیًا كان الخیر، فقد كنتَ الوسیلة؛ وھكذا، ربحتَ أنتَ والآخر. فلا تضُیّع ھذه الحال   -الھدایة  تمتالآخرین، أو 

، والظھور بمظھر المتفوق على التعاليتتوق إلى التباھي،  الإنساننفس الله. إن  إن شاءفلنحرص علیھ  -الجمیل 
، ھناك أمور تستدعي الانتباه. عند الكلام أو الفعل، یجب على المرء أن  قلناھذه من آفات النفس. كما الآخرین. 

یكون واعیًا وأن یختار أفضل مسار للعمل. فكما أن ھناك صفات یحبھا الله عز وجل، فھناك أیضًا صفات 
وأن یرزقنا الیقظة لنكون على درایة   ،جل جلاله طریقھألا یضل أحداً منا عن  جل جلالهیكرھھا. فلنتذكر ھذه الأمور. نسأل الله 

 ومن الله التوفیق. الفاتحة. بما نقول، إن شاء الله.
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